نظرات...

رأيتها جالسةً لوحدها تتأملُ في السماءِ، وكأنَّه ليس هناك في الوجود شيء حولها غير هذه الصّفحة الزرقاء... نظراتُها غريبة غامضة، فهل تراها تُخفي سرًّا ما؟ ما سرّ هذه النظرات الّتي لم أستطع تحديد ما تعبّر عنه؟... لقد حيّرني أمر هذه الفتاة الجميلة ذات الشّعر الذهبيّ الأملس الطويل الّذي يتدلّى على كتفيها. عيونها خضراء أو ربّما زرقاء... لم أستطع تحديد جمالهما، وجنتاها تفاحتان، شفتاها ورديتان كالكرز...!
لقد قضت ساعاتٍ، ساعاتٍ وهي لوحدها متأملة تلك السماء الجميلة مثلها... وأنا أنظر إليها بين كل حينٍ وآخر. من هذه الفتاة يا ترى؟ وما اسمها؟ هل هي تنظر إلى شيء معيَّن أم أنّها تائهة؟! لقد فكّرتُ وخطرتْ لي أفكارٌ عديدة لأعرف أمر هذه الفتاة وسرّ نظراتها الغامضة...!!
لم أنم طوال تلك الليلة، فقد شغلَني أمرها. سوف أبقى أبحث وراء هذه الفتاة حتى أعرف سرّها. لقد حاولتُ التكلّم معها ولكنّني خجلتُ، لقد خجلتُ منها... اعتدتُ على رؤيتها تقضي ساعات على نافذةِ غرفتها وهي تنظر إلى تلك السماء الزرقاء، لقد كانت تزداد جمالًا يومًا بعد يوم... أو هكذا بدا لي.
في أحد الأيام، قرّرتُ أن أسأل أحدًا عن هذه الحسناء الغامضة التي لا أعرف سرّها. وبعدما سألتُ الكثير الكثير من أهل قريتنا... فوجئتُ بالإجابةِ التي صَدَمتني...!!! لقد كانت هذه الجميلة مكفوفة البَصَر...!! لقد كانت طوال تلك الأيام تنظر من النافذة دون أن ترى شيئا...!!! يا إلهي كم هي مدهشة هذه الفتاة. إنّها فعلًا مثيرة للشفقة، فقد كانت تحاول أن تتخيّل عالمًا جميلًا... لو أنّها أبصَرَتْ... لو أنّها استطاعَتْ أن تُبصِر !!
لقد بَقِيَتْ قصة هذه الفتاة تتردد في ذهني، لقد حاولتُ أن أنساها ولكنّني لم أستطع...!!
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